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e research provides a knowledge reading of one of the most important Greek legends, the legend 

of Orpheus, and the way it is used within the poetic construction of the Arabic poem. e use of 

this myth has varied among poets, but Badr Shaker al-Sayyab can be one of the poets who present-

ed the legend of Orpheus in its religious spiritual form and not in its legendary ity, and the poem 

"Dar Jeddi" by Al-Sayab was a cognitive achievement to employ the legend of Orpheus through her 

spiritual discourse, the research will present the integration of the legend in the construction of the 

poem according to the psychological features and letters of the poet. e researcher relied on the 

descriptive analytical approach in showing the image of the legend of Orpheus by dividing the 

research into three main titles, distributed according to the following: the first title: poetry and the 

reference of the search for truth in legend, in which the researcher presented the meanings of leg-

end and its composition within the literary work. Title 2: e Legend of Orpheus genesis and pres-

ence, in which the scholar presented the formation of this myth, and the way it is understood; Title 

3: Dar Jeddi's poem between the legendary Orpheus and the spiritual Orpheus, a study and analy-

sis, the researcher was able to read the poem according to the evidence of the Orphe legend, and 

confirm the presence of this legend from the beginning of the poem to the end. 

ّة وهي أسطورة أورفيوس، وطريقة توظيفها داخل البناء  ّة لأحـد أهـم الأسـاطـ اليوناني يقدّم البحث قــراءة مـعرفـي

كن أن يعدّ بدر شاكر السياب من  ة. لقد تنوّع توظيف هذه الأسطورة ب الشعراء، لكن  ّ الشعريّ للقصيدة العربي

، كانت قصيدة  ة، وليس في تكوينها الأسطوريّ الحكا ّ الشعراء الذين قدّموا أسطورة أورفيوس في صورتها الروحانية الديني

. سيعرض البحث اندماج  ّ ا لتوظيف أسطورة أورفيوس من خلال خطابها الروحا ً "دار جدّي" للسياب منجزًا معرفي

ة تكوّنت لدى الشّاعر، لقد اعتمد الباحث على المنهج  ّ ة، وخطابات نفسي ّ الأسطورة في بناء القصيدة وفق معا حياتي

 : يّ التحليليّ في تبيان صورة أسطورة أورفيوس؛ وذلك بتقسيم البحث إلى ثلاثة عناوينَ رئيسة، توزعّت وفــق الآ الوصف

ةُّ البحثِ عن الحقيقةِ في الأسطورة، عرضَ فيه الباحث مدلولاتِ الأسـطـورة وتـكوينها  ّ العنوان الأوّل: الشّعرُ ومرجعي

: أسطورة أورفيوس التكوين والحضور، عرض فيه الباحث تشكلّ هـذه الأسطورة،  ّ . العنوان الثا ّ داخل العمل الأد

َ لدِين وضعي زمن الإغريق. العنوان الثالث: قصيدةُ دار جديّ ب  وطريقة فهمها؛ كون هذه الأسطورة تحمل معا

ة،  ّ ة، دراسةٌ وتحليل، استطاعَ الباحث أن يقرأ القصيدة وفق قرائن الأسطورة الأورفي ّ ّة الأسطورية والأورفيةِ الروحي الأورفي

 وتأكيد حضور هذه الأسطورة منذ بداية القصيدة حتى نهايتها. 
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ّ عم ات تجعلُ من العمل الأد ِ الشّاعرِ وحدسِه؛ فهو الوحيدُ القادرُ على خلْـق معانٍ وتعب َة عادة لتفك اطُ الشعري ًا تتناقله الأجيال. ويتـكـاثـرُ الـنـقّـادُ ـلاً تنساقُ الأ وي  س

لاً رائدة ساعـدت  ّة مــحدّدة، ومــن الشّعراء الذين قدّمـوا أع خـلـق تـنـوّعٍ فـي مضام الـقـراءة،  فـيختلف أزمنتهم لـقـراءة هـذا الشّعر وفــــق مـضاميــن مـــنهجي

اب، حـيث ينتمي هـذا الشّاعر لمجموعة شعراء الحداثة، أو الشّعر المعاصر ممن قدّموا رؤية جديدة  ّ ّ شكلاً ومضمـونـًا. تتعالشّاعر العراقيّ بـدر شـاكـر السي لق بالشعر العر

ـز شعراءَ الحداثة وفــق عـديـدٍ مـن الدّارس هو ارتباطهم بعُنصر  ّ ي ـاريـخ،  التناصّ إنّ ما  ّ ّ خصوصًا في فـكـرة الـتــ هَة في التكوين المعرفي ؛ لذلك نجد المشاب ّ مع الأدب الغر

ّ نـحـو تلك المثاقـفة ليشكل تشابهًا تاما في المضمون والفكرة، لكنْ اس عَ الشّاعر المحُدَث أن يجعلَ لهذه المثاقـفـة تطا والأسطورة. وهذا لا يعني أنّ الشّاعر يغادرُ مكنونه المعرفي

ّة خاصة به امتاز بها عن شعراء الغرب، وامتاز بها عن الشعراء من أقرانه. ة، وفكري ّ َ أدبي  معا

ّة وفــق مـــدلولات الأســطـورة وتــكــويـنها عـنــ ة أنْ يقــدّم قـــراءة مــنهجـي ّ اب، مـن خـلال اختيار أسطـــورة د ااخـتـار الباحـثُ فـي هــذه الأوراق البـحثي ّ لـشّاعر السي

ّة التي تساعد في ر وذج من قصائده وهي قصيدة " دار جـدّي"، مـستخدمًا مجموعة من المراجع والمصادر الفكري ثيلها عـلى  الأسطورة بالشّعر مـن خـلال بط أورفـيـوس و

ّة محددة توضّحَتْ داخل التحليل. إنّ من أبرز أهداف البحث هو تبيان الخطاب الروحيّ الديني لأسطورة أورفيوس بعيدًا عن ال ّ الأسطوريّ. بالإضافة تصومعا فكري ير الحكا

ّة في تكوين الحاضر وفق ظواهر وأبعاد تتعلق بالذاكرة والزمّان.  إلى إظهار معا الشّاعر العاطفي

: العنوان الأول:  ، عرضَ فيه الـبـاحـث مـدلـولاتِ الأســـطـــورة الشّعرُ ومرجعيةُّ البحثِ عن الحقيقةِ في الأسطورةيقومُ البحثُ على ثلاثة عناوينَ رئيسة، توزعّت وفــق الآ

 : ّ . العنوان الثا ّ َ أسطورة أورفيوس التكوين والحضوروتـكوينها داخل العمل الأد ، عرض فيه الباحث تشكلّ هـذه الأسطورة، وطريقة فهمها؛ كون هذه الأسطورة تحمل معا

ّة، دراسةٌ وتحليللدِين وضعي زمن الإغريق. العنوان الثالث:  ّة الأسطورية والأورفيةِ الروحي ، استطاعَ الباحث أن يقرأ الـقـصـيـدة وفـق قـرائـن قصيدةُ دار جديّ ب الأورفي

ة، وتأكيد حضور هذه الأسطورة منذ بداية القصيدة حتى نهايتها. ّ  الأسطورة الأورفي

ّة التي احتوت على قراءات في أسطورة أورفيوس:  دراسة علي الشرع "  ّ المعاصرمن الدراسات النقدي ّة، والشعر العر " المنشورة في مجـلـة أسطورة أورفيوس ب الآداب العربي

لا "أثر أسطورة أورفيوس في لغة عبد الوهاب البيا قراءة نحوية دلالية"، .  دراسة فريد العمري ١٩٨٦المعرفة  أوصـال أورفـيـوس  . دراسة لطفية برهـم "٢٠١٥جامعة ك

 .٢٠١٥" مجلة الموقف الأد لوفيق سليط المعنى وظلال المعنى

ّة البحث عـن الـحقيـقـة فـي الأسطــورة  الشعر ومــرجعي

ّة من مفـاهيم ات الذّاكرة التي تصيبُ الإنسان؛ فالإنسان يحتاجُ لمرجعي ّ نينة تخ إنّ انـطــلاق مفهـومِ الأسْطورة كان محددًا في مواجهة تبعي صّص لـذاكـرة تـجعله في راحة وط

ات السياقية للإنسان، فكانت الأسطورة الموجه الأول لحقيقة الفكر الداخليّ للإنسان، مع العلم أنّ الأسطورة و  ّ  Marsilـق ما ذكرهُ مارسيل ديــتيان فـْ لمواجهة مجموعة التبعي

Ditianشع " (ديـتـيـان، الم : "الأساط هي قصص تتخذ مظهرًا مخادعًا تفسد به بريق الكلمة المتجذرة في صوت الحقيقة. وهي ليست سوى وهم الحياة الأصيلة في حضورها

 ).١٤٣، ص٢٠٠٨

ة لها، وما يهمنا في هذا الـسـيا ّ نية الأساسي ُ ظهر الأسطورة يختلفُ في تكوين الب ّ للبشر جعل  ّل الأسطورة ومـدى ق نإنّ المشَابهة بـيـن الـحدث الإنسا ظـرة الـشّـعراء فـي تقب

ّة حضور الأسطورة في تخفيف التوتر الموزون لــدى الـــشّـاعــر؛ فــالشّـعـر عـنـد الـشّـعـراء الـغربـي حـمـل مفاهيمَ من  عيات معرفية متـنـوعـة كـان بـيـنـهـا مرجفاعلي

 Aristotleكلام المــعلّم الأول أرسـطـولــالأسطورة، حــتى وصل هؤلاء الشعراء إلى فكرة التأويل للبدايات المطلقة، و تكن فكرة التأويل في فهم الأسطورة إلاّ خلاصـــة فـهم 

ًا مـا عــن شـيء ما ( ديتيان،  ّ عـــن ضـجـيج الـمـفـسرّيــن فـي فـهــم ١٨٠، ص٢٠٠٨حيث كان يكرر خــرق مــبدأ الـمـلاءمـة عـنـدمـا نـقـول شـيئ ) . ابتعد الشاعر الغر

ـدَّ المثال الملهم للرومنسية ١٨٢٢-١٧٩٢(  Shelleyالأسـطــورة ليـجـعل فــي نــفسه نسـقًـا مــحددًا للـفـهـم، ولـنأخــذ عـلـى سبيل المثال الشاعر الانكليزي شيللي  ُ ) الذي عـ

ّة، فـكانـت قـصا ّة والفلسفة الأفلاطونية، وعشقه للحري ،" لقد انغمس شيللي بالطبيعة بسبب تعلقه الشديد بالأساط الإغريقي ه تــأويلاً، وتوضيحًا لــــمـــفـهـوم ئـدفي العا

ا، وهنا نذكر على سبيل المثال قصيدته المشهورة (أدونــيـس)، فـي هـ ً لي ا ج ً ّة في توظيف الأسطورة توظـيـفـ لي الـقـصيدة أعــاد شيـللـي تــولـيـــد ذه الأسطورة، ونــظرة ج

ّة فـي تــولّد الطبيعة (حميد،   )، وكــان مــحـافـظًـا عـلـى مــا يـريــده أرسـطـو فـي فـهــم خـرق مــبـدأ الـمـلاءمــة.١٠٢، ص٢٠١٨الفكـرة الإنـسـانـيـ

اد فــي أ ّ ّ الحديث يقابله شيء من مرجعيات مشابهة تـحـدّث عــنـهـا بـعـض الـنـقـ ن أســــطـــــرة الــــشـــــعـــــر تـو لعلّ الحديث عن اقتران الأسطورة في الشّعر الغر

يـم؛ فـنجد عديدًا من الدّارس قــرنوا الأسطورة في الشعر الجاهليّ بالمظاهر الإنسانية؛ حيث إنّ الوعــيّ الأ  طـوريّ يؤمّــن لأصحابه مقدارًا من التـنـاغـم سـالــعـربــيّ الـــقد

ة،  ّ  ). ٢٣، ص١٩٩٦والتجانس والموُاءمة بينهم وب الكون وعناصره (رومي

من فهم الذّات الواضـحـة إلى  -عند استخدامه للأسطورة-سـاعـدت الأسـطورة فـي فـهـم انـتظام الكون، وإنْ كانَ ذلك على مستوى قصيدة الشاعر نفسها؛ لأنّ الشاعر ينقلنا 

لأنه يتنقل ب المجرّد والمحسوس، فـكـأنـه ؛ فهم الذّات القلقة، وفـي هـذا يقولُ النـاقـد بـسّام قطّوس:" يكون سؤال الشّعر الفلسفيّ أو سؤال الفلسفة في الشعر أعمق بكث

ة ا نهج عقليّ تأمليّ، ويعبر عن ح حسس المجردـ إنّ السؤال الإشكاليّ الذي ينفتح على التسآل، ويهدف إلى المعرفة  و سان تجاه الـوجـود والمصـ بـعـد لإنيجرد المحسوس 

 ).٣٦، ص٢٠١٩الموت" (قطّوس، 

 

2

Jordan Journal of Applied Science-Humanities Series, Vol. 36 [2023], Iss. 1, Art. 2

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jjoas-h/vol36/iss1/2



Salem A. Al-trabeen                                                                                                                                                 V O L  3 6  N O  1  

١٥ 

ُـرجعنا إلى مرحلة الح بــحـث عن ذاكـرة، سواء أكانت الذّاكرة تحملُ أبعادًا من تكوين نسـقـيّ تـاريـخـيّ ي تـكـوين فـلـسـفـيّ  ارات الـقـديـمـة، أمـضـالأســطــورة تـعـنـي ال

ًا، وهـــذا مــا قــدّمـه الـشّـاعــر إلــيوت  ا حضاري ً عُـدًا إنساني ، حـيـث أسهم هــذا الــشاعــر فـي نضج مفهوم الشعراء المعاصرين للأسـطـورة،  T.S.Eliotجـديـد يـحـمـل ب

لتي هي التاريخ المعـاصر طـريـقـة ى اوجعل لها مـنـهجـا فنيًا هو المنهج الأسطوري" طريقة خاصة لإضفاء شـكـل ومـغـزى عـلى الـبانوراما الهــائـلة مــن الـعبث والـفـوضـ

 ).  ٥٨٢، ص٢٠٠٦لضبط هذه العناصر المتضاربة في نسق فنيّ متناغم" (كاميلا،

ّ الحديث أنْ يغرق في تكوين الأسطورة، لكنها ساعدت في جعل الــنـصّ الشـعــريّ أك ّ في منظومة الشّعر العر ر رَ غـموضًا وأقربَ إلى الـرمــز الــذي ـثـ يكــن للشاعر الع

طُـر تكوين المنبت الشعريّ، فقد حاول الشّعـر الحديث أنْ يكونَ صفة متأصّلة في ترُاث يرو  حُدثه، خصوصًا داخــل أ ـن ذاتـه دون أن يكفّ عن إنـتـاج ي عحاول الشّاعر أنْ ي

ة التـجـدد، وإنـّمـا عـلـى شـكل تكاثر كلام يتخذ فجأة صورة مرئية تتفاعل مع المعنى مباشرة (فراي،  كننا أن نذكـرَ بـأنّ ٢٥، ص١٩٩٢تعديلات أو ابتكار نسـخ دا )، وهنا 

سيا إيلياد فقد عــرفّ الأسطورة "بأنهّا تاريخ مقدّس، تخُبر عـن حدث وقع في الزمان الأول، زمن   Mircea Eliadeالشّعر الحديث اقترن بالمعنى الفكريّ للأسطورة ك عرّفه م

ل باهرة قامت بها كائنات خارقة عظيمة سواء كان ذلك الــواقـع كلـ ز الوجود، بفضل أع ّ مـثـل الـكـون، أو جـانـبـا يـا البدايات العجيب، تذكر كيف خرج واقع ما إلى حي

ا، ّ سي  ).١١،ص١٩٩٥منه، .." (م

دى معرفة كينونة الأسـطـورة، وهُـنـا نـُشـيـر إلـى الـمـفـكّـر السـوريّ  ــز عـلى وظـيـفـة  إذـراس الـسّـواح  فك قلنا تكمن قــدرة الـشّـاعر فـي تـوظـيف الأسـطـورة  ّ ركـ

دِا في رحم أنّ  الأسطورة ودورها في حياة الفرد والمجتمع وعن علاقتها بالفلسفة والمنطق والعلوم التجريبــية، و اسـتـزاد السـوّاح بكـلامـه بإقراره  حــقـيـقة العلم والـفلسفة وُل

ة تلعب الدور نفسه الذي تلعبه الميتافيزيقيا في الــثقــافــات الــمـتـطورة التـي أعـلـت مـ )، ك ٢٠، ص٢٠٠١ـأن الفلسفة (السوّاح،ن شالأسطورة؛ لأنهّا في المجتمعات القد

بأنّ الكينونة التي تصدر عنها الميثولوجيا والتي تعكس تلك العلاقة الـكُـلانــيـة بـيـن الـذات والــوعـيّ  ـعـالـم والـمـادة ما هي إلا ذات غارقة في والعمد السوّاح إلى توضيح 

ة الكون من أجل توليد مفهوم الوهم في مياد الأسطورة (السوّاح،  ّ  ). ٣٠،ص٢٠٠١فهم ماهي

على متواليات مـــن الـتـــفـــاوت  دهمولو تتبعنا شعـراء الـعــصـر الــحديـث الـذيـن استـفادوا مـن تـوظـيف الأسـطـورة نـحـو كـينونة الذات والوعي، والعا والمادة نج

اتـي، أو شـــعــراء لـــبـنـان: خـــ ّ ـياب، وعــــبد الــوهـــاب الــبــيـ ّ ، مثل شعراء العراق: بــدر شــاكــــر الــسـ ّ يـل الـحـاوي، أو شُــعـــــراء ســـــــــوريــــــــا: ـلـالمعرفي

هم(أنس،  ّى نصل إلى شعراء مصر: أحمد عبد المعطي حجازي، وصلاح عبد الصبور، وغ  ).١٥،ص١٩٩٢أدونــيـس، حت

كن لشعراء العصر الحديث أن يتخلصوا من الفهم العام لمفهوم الإنسان؛ فالضّعف في فهم الإنسان جعل من الأسطورة المكوّن الأول لت ن أدبيات العلاقة بـ الشّـاعـر كويلا 

ا حيث وضّح الشّاعر الإنكليزي إيليوت قوله" إنهّ خطأ للإنسان أن يـتـوقـع مـن الشـعـر أ  ً ًـا ن يـونصّه، وهذا الكلام في نظر الشعراء قد يكون رتيب قـدّم إنـعـاشًـا جـوهـري

ّ لا يبحث على إنعاش جوهريّ للإنسان بقدر ما يبحث عن طريقة لإنعاش هذا الإنسان، وهنا نستذكر ما قاله الشـاعـ٢١، ص١٩٨٢للإنسان" (إليوت،  ر )، وكذلك الشّاعر العر

كن أن يتم إلا في ضوء فهم  ّة العربية؛ فهو يرى أنّ الفهم الصحيح لهذه التجربة لا  نية الثقافية العربية ككل، وأنّ هذه البالسوريّ أدونيس في حديثه عن فهم التجربة الشعري

كن أن تفهم إلا على أساس دراسة دقيقة للبنية الدينية (أدونيس،  ا في تشكيل الوعي في حقيقة الإنسان ٨،ص١٩٩٧البنية بدورها لا  ً كن اعتبار الدّين جوهرًا أساسي )؛ وهنا لا 

ت، يقول خزعل الماجدي:" إنّ لمو لأنّ الدّين وفق الدراسات الميثولوجية والإنسانية تشكل نتيجة تطور مفهوم الأسطورة التي كانت تبحث عن حقيقة لفكرة الوجود والخلق وا

تختلف زوايا نظر الأديان في معالجـة ، و ظهور الدين ورسوخه قائم أساسًا على فكرة الخلود، خلود الله من ناحية، وخلود الأرواح وعلاقتها بالله في العا الآخر من ناحية أخرى

 ).   ٨٧، ص٢٠٠٢يّ،فكرة خلود الله والأرواح، حسب طبيعة ديانتها ومجتمعها وبيئتها، لكن الأديان جميعا تتفق بهذا القدر أو ذاك على فكرة الخلود"(الماجد

ا للشاعر من أجل ً ة توليد الشعر من باطن الأسطورة يحتاج إلى مرفأ من وجدانيات الشعور، أو ما يسمى حدثاً وجداني ّ ليد الأسطورة المناسبة لـلـحـظـة تو  من المفترض أنّ عملي

ا أو نحاول تفنيد ما جاء "  وهذا المعنى الذي نريد إثباته من خلال تحليل قصيدة" دار جدّي ،الشعرية التي يعيشها الشاعر ً للشاعر العراقي بدر شاكر السياب، وهنا نبتعد كث

عيل عندما تحدث عن توظيف الأسطورة في الشعر العر المعاصر فقال:" الأسطورة في الاستخدام الشعريّ المعاصر ما هي إ رموز يجسم فيها الإنسان وجهة لا به عز الدين إس

ا، وهي في ادينظر شاملة في الحقيقة الواقعية، هذا الترميز الذي يقود إلى اللاشعور الجمعيّ لأنّ الأسطورة صورة عريضة ضابطة تضفي على الوقائع الع ة في الحياة معنى فلسفي

عيل،  ة للربط ب العالم الداخلي والخارجي" (إس ة هي المحاولة الدا ة، ودراما الأسطورة القد ّ  )٢٢٨، ص١٩٨١ذاتها تركيبة درامي

 أســطــورة أورفـيـوس: التكوين والحــضور

ّنـا نـجـد عديدًا من الشّعراء يحوي تنوعًا هائلاً في ت ّى أنـ ة الـشّـاعــر الـحـديـث فـي استـحـضـار الأسـطـورة؛ حـت ّ ن الأسطورة يستخدمها في شعره؛ مقتنعًـا كويتعددت مرجعي

امًا" (الحجاجيّ، عنـى خـلـق عـالـم شـخـصـيّ، عا منغلق على نفسه  ّة تـبـدأ بـكـونـهـا لـغـة أسـرار،  ). وبالعودة إلى أصول الأساطيــر ٤٤، ص١٩٨٤بأنّ" كـل لـغـة شعريـ

تة ومختلـفـة، ولـو أحصـيـنـا فاو التي استخدمت في الشّعر العربـي الـحـديـث، فـقـد كـانـت مـتـنـوعة مـن مـعـظـم حضارات العا وقد استخدمها الشّعراء على أشكال مت

ة، الأساط الدينية. التوزيع وفـق مـتلازمة الم ّ ات هذه الأسطـــورة لــكانت وفق التكوين التاليّ: الأساط الحكائية الشعبي ّ ـة،  كانمرجعي والزمان، منها الأساط اليونانية القـد

ات أســا ّ ّة، كذلك نجد مرجعي ّة، أساطـ الـصيـن، والأساط الهندي ّة والأشوري ّة، كــذلك الأســاطــ الكنعاني  ).٤٤، ص١٩٩٢الـفـراعــنـة (داوود،  طوالأساط الروماني
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ة التي اعتمد الــيونـان فــي ة العلّ الميثولوجيا اليونانية ترتـبـط ارتـباطًا تامًا في فكرة القصص والنظرة الحكائية المتعلقة بالآلهة والأبطال الإغريق، ومجمــوع ّ لطقّوس اليوناني

ّ الدينيّ، خ وية من خلالها، وتــأتـي مجـموعة الآلـهة المــستخدمـة فـي تـفـعيل العامـل الحكا ّة غ الس ة تجمع ـصـسـرد ثـقـافتهم الديني ا وأنّ الآلهة الإغريقية القد ً وصـ

ّـصـف بهـا، وفـكـرة الأنسنة من خلال مجموعة المشاعر الإنسانية، مث ة، والـكـراهـيـة، ل: ب فكرة الآلوهة من خلال مجموعة الخوارق غ الإنسانية التي يت الحـب، والـغـ

) الأسطوري عند اليونان أنه٣٥ّ، ص٢٠٠والانتقام (لوسيف، ز الإله (الحـكا ّ ي اســتـخدِم ليمثـل فكرة الإنسان المتميز صاحب القدرات المتفوقة؛ فقد صـوّرت هــذه   ). إنّ ما 

بدئه وإصراره على تـنـفـيذ إرادتـه، وتحمله لكل مآسي الوجود ليحقق إرادته، ولعلّ هذه هي الجزئية الأ  ـسكه  ية في ذهنية الإغريـق (نـيـيـتـشـه، ساسالأساط الإنسان في 

 ).  ١٤٩، ص٢٠٠٨

  ّ ّة مـن وســـائــل ة يبدو بأنّ رمزية الإله الأسطوري هي رمزية تعويضية أي أنها تعتمد اختيار جزء بديل عن الكل، وهي وسيلة للتأث على الحتمية الزماني فهي أكـثـر فاعلي

 )، لـذلـك اسـتـمـرّت فكـرة الإلـه الأسطوري نحو الاستخدام حتى في أدبيات العصور الحديثة.١٢٠، ص٢٠٠٦قـلـب الـمـعا (دوران،

ـة إنسـانـيـة لـأمّا أسـطـورة أورفـيــوس الـتـي نـــقــدم لـهـا فـهـي تـعـدّ مـن الأســاطـ الـيـونـانـيـة الـتـي قــدّمــت رمزية الـتـعـاكـس وا   ّ لـي حـمـيـمـة بصـورة جـ

ّات النفس الداخلي٢٤٦،ص٢٠٠٦(دوران، وتـعـزز قـيـم ة، )، فقد استطاعت أيضًا بصورتها الحكائية الدرامية أن تولّد في نفس القارئ ما يسمى بالمضاعفة والإصرار لتعزيز مادي

ّة، أو الاتجاه التمّوزيّ رة الحب الإنسا الذي يفقده الإنسان من خلال تجارب الحياة، والعودة إلى البحث عن هذه القيم مرة أخرى، وقد تشابهت هذه النظرة مع النظ التموزي

 في اختراق مبدأ الأدبية والأسطورة.

ُه ج يل إلى المحبة والإنسانية، أهداه آلهة الشعر "أبوللو" قيثارةً فكان عـزفـ وس بـأنـه إلــهٌ ذو طـابـع   جدًا حتى أنّ الوحـوش الضـاريــة فــي ميلاتتلخص أسطورة أورفـــيـ

ا واسعًا، ولكنها يوم الزفاف تعرّضت للدغة أفعى، فكان حـدث فالـبـحـار والـبـراري كــانـت تـنصت لعزفه. أحبّ أورفيوس فتاة اسمها " يــوريــديـس"،  ً عشقها عـشـقًا غرامي

ثل الوفاء المطلق فقد م ٍ وحسرة خصوصًا أنّ يوريديس  وهي تحاول الهروب من  اتتموت يـوريـديـس أصعب حدث يتعرض له أورفيوس؛ لأنّ هذا الموت أصابَ عاطفته بأ

أخــذ يبـحـث عـن زوجـتـه فـي عــالــم ه و مغتصبها. أيقن أورفيوس بأنّ التوجع في الأ لا يرجع محبوبته، فقرر أنْ ينـزلَ إلـى عــالـم الأمـوات لاسـتـرجـاعهـا، فحمل قيثارت

ة حتى وصل إلى ملك الموت "هــــيـدز" وبعد عناء ومحبة وعزفٍ على ألحان الحب وافق هــيـدز أنْ يرجع ي ًا كث ديس إلى الحياة لكن بشرطـ أنْ وريالأمــوات؛ فتحمّل صعاب

هل  َ أورفـيـوس في الأمام وهي وراءه، ولا يلتفت للوراء أبدًا حتى الوصول إلى موطن الحياة على الأرض، لكنّ الشوق والحن   ُبيلَ الوصول الـتـفـت إلى أور يس فيوس فــقـ

ّه أخلف الوعد فرجعت معشوقته إلى الموت ناظرة إليه بعيونها متلفظة كلمة واحدة هي: الـــوداع  .  الوراء ليشاهد يوريديس شوقاً لها، ولكن

ّة في ثنايا الأدب، ولكنّ الحدث الدراميّ هو عامل من عوامل متنوعة رغّ  ة المحرك الأوّل لاسترسال الأسطورة اليوناني ّ كاتب النصّ للوصول إلى لــذّة الــقـارئ بت قد تكون الدرامي

ّ لا يبيح نفسه بسهولة إلى الق ّـص، وليس الوصول إلى لذة كاتب النص، وفي هذا يوضح  عديدٌ من النقاد بأنّ النصّ الأد ، ويـجـب أنْ تـكـون لـدى الـقـارِئ ارئفي فـهــم الن

تلــك رؤيـة  لك القارئ لغة شارحة، بــل عـلـيه أنْ  ّـة موسوعية للوصول إلى فهم النصّ "إذ لا يكفي أن  ري ات وموروثات فـكـ ّ ـــا نـقمرجعي ً كنه من أنْ يكونَ صـانعـ ّة  ـديـ

ا للنص" (قطّوس، ً ّة عـنـد ١٧، ص٢٠٠٢آخـر، أو مبدعًا ثاني ) . لـذلـك نجـد بـأنّ تـلقي أسطورة أورفيـوس تنوعت عند الكتاب وكأنّ هدفهم الأول توليد مشاعر إنسانية حضاري

جرّد إدماج الأسطورة بالمعنى، حتى لو  يكن هنالك إكثار في ذكر الأسطورة.  القارئ 

ّقاد جـعـلـو  ّى أنّ بـعـض الـنـ ـا ا لأ استـطـاعَ أورفـيـوس أنْ يـــسـيـرَ بــأحــزانـه وآلامـه وإصـراره إلــى ثـنـايـا الـقـصيدة، حـتـ ً ا في فهم النصّ وقراءته أدبــي ً ورفـيـوس مــذهـب

ًا عــــن تـــوضــيح مـعـالـم هــذا الـمــذهـب؛ فـبـعـ ، أو الأورفــيـة، وهــــنـــا نــبـــتعد كـثـ وبولجيا جــعلــوا الأورفــيـة ـض ألا وهو المذهب الأورفـيّ الــدارسـيـن للأن

ا؛ لأنـهـا احـتـوت على بعض الأفكار التي توضح ملامح غائبة منها: أصل الآلهة، نشأة الكون، أصل الإنسان، الطبيعة ًـا وضـــعـي ). لـكـن ٢٨٣، ص٢٠١٤ثنائية للبشر (بكر،ال ديـن

ا لفهم النصوص الأدبية من خلال متواليات من انبعاث العاطفة والإحساس، والبـحـث عــن أسـبـا شــكـــــل مــعـــا الــذاكــرة، ب تيـمكـن اعـتـبار الأورفية منهجًا فكري

ّة مـنهجًا للأســـرار.  وبـالتـالـي تـكـون الأورفـي

ّة وصلت إلى معا إنسانية معرفية، استطاعت أن تجلي غموض النص المكتوب عند الكاتب، أو إزالة مجموعة من متوارثات ال الأزليّ في فهم جدلية الحياة  عمققد تكون الأورفي

ل م بالدلالة الذاتية الضيقة للمصطلح، لكن تعني الإشارة إلى الرمزية الضمنية (بوح م بالأورفية لا يعني الاهت ) الـتـي تسـ في آثـارهـا ١٢٦، ص١٩٨٧ة، والموت، إنّ الاهت

، أو الفقد الشخصيّ.     مجموعة المعا لتخفيف التوتر الحاصل في الفقد الكو

ة تــجـمـعُ ب المعياريّ والو    ّ فيّ، وكـل ناقد يحدد إذا ما كانت مقاربتـه صتقــود الأورفــيـة أحـيانا بـعـض الـنـقـاد فـي وضـع إطــار حـسيّ لمعرفة مدلولات النص؛ فالأورفي

ّة ألا وهي عاطفة الفقد، ومن هنا  كن أن تصيب النفس البشري القول "بأن الـنـصّ لا يـكـون  كندقيقة في تحديد ملامح الأورفية، التي تعتمد ك ذكرنا على أكبر عاطفة 

لك م ا آخر غ أنْ يبادر إلى اختلاق أو صدر مقروءًا إلا داخل فضاء النصّية، ويعني ذلك أن يقع خارج الواقع؛ فالأدب ليس هو الواقع، ويقع كذلك خارج السببية؛ فالتخييل لا 

ة؛ فالكتابة ليس لها معنى واحدٌ وما يقصده المؤلف لا يتمتع بأي امتياز" ( ّ  ). ١٠، ص٢٠١٨ن، بيلاسترجاع تخييلات كانت دومًا موجودة من قبل، وخارج الشرعي

وذج من شعر بدر شاكر السياب، وهي قصيدة عنوانها " ّ سيتضح أك من خلال دراسة  "، وهذا لا يعني بأنهّ انفـرد في دار جديّ إنّ الملامح الفكرية والإنسانية للمنهج الأورفي

ا، لكن حاولنا في هذا التحليل أن نورد ملامح الأورفية في منحنى العاطفة، مع العلم بأنّ هذه الأسطورة وظفت ع ا وحديثاًند أن يكون شاعرًا أورفي ً  عديد من الشعراء، قد

ّة، دراسة وتحليل. ّة والأورفية الروحي ّة الأسطوري  قصيدة "دار جديّ" ب الأورفي
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ة التـي يعـيشها ا ّ ة الإنـساني ّ ـقـاد لـشّ تحدثنا سابقًا بأنّ توجهّ الشّاعر نحو نسق محدد لكتابة النصّ كان وفـق تحوّلات الـحـالة الـوجـداني ّ ه بــعـــض الــنــ ّ اعـر أي مـا يـسمي

ا الشّاعر للقارئ تشاركًـا في ا١٩،ص٢٠١٨الـهـروب إلـى الـنصّ (نويل،  ً ا لمـعـ)، وبـهـذا الـمعنى ينتقـل كـاتـب النـصّ مــن الـتفاعل النصيّ إلـى التـفـاعـل القـرائـيّ، مُحدثـ

شاعــرٌ عميقٌ في طرح المعنى واقعيٌّ في تنسيب الألفاظ داخل القصيدة، وقد يختلف النقّاد في قراءة السّياب وفــ اب  ّ ة؛ لأنّ الزمن هو الـذي ق اوالعواطف، والسي ّ لفـترة الزمني

ًا، خصوصًا الانتقال من مرحلة القوة إلى مرحلـة الضعـف،  التـحـوّل يـجـعـل الإنـسـان غـيـر مُـدركٍ لما يحدث له في تحولات العاطفة، وهـنـا  فهذاجعل الحسّ الشعريّ متغ

يلُ إلـى دراسةِ الشّعور الإنسا وتحوّلات العاطفة داخل الأنسـاق الـمـتنوعة، وقــد لاحظـ بـوصـفـها منهجًا  ة  ّ الحـنـ وجـود هـذا التـنوّع في طرح فكرة  نا يأ دور الأورفي

ضي بقدر ما يؤلمه الحاضر، وهنا سندخل إلى مكامن النصّ الشعريّ لاستحضار الحوافز  ضي(نوستاليجيا)، قد لا يكون السياب يشتاق لل ة التي قدّمها السّياب، ففعل الأ لل ّ ورفي

 الكتابة هو الذي رسم هذه الحوافز، سواء أكانت هذه الحوافز تجريدية أم مفاهيمية.

ّة تحملُ معنى الشّوق والماضي "دار جدّي"، هذا العنوان الذي يصور تكوين غياب الجملة الخبرية؛ فا    لمبتدأ حاضرٌ في "دار جدي" ولـكـن تتكوّن القصيدة من عتبة عـنــوانـي

اب أنْ يوضّحَ هذا الخبر من خلال الجُمل الشّعرية في القصيدة، التي حم ّ وفق ترتيب الشّاعر خمسة مـقـاطـع لت الـخـبر غـائــب فـي تـصوّرات الــشّاعــر، وقـد حـاول السي

ّ الغامض، وب الفهم السطحي الواضح.  تتنوع في الفهم الأورفي

ئية ليشارك القارئ في إيصال الصورة قبل أنّ يتفاعل م ا سين  لعاطفة، يقول السياب:ع االمقطع الأول من القصيدة يجعلك تعيش في أروقة البيت وكأنهّ يحمـل كام

 "مطفأةٌ هي النوافذُ الكثار

ُه انتظار  وبابُ جدّي موصَدٌ وبيت

 وأطرُقُ البابَ فمن يجيبُ، يفتحُ؟

ني الطفولةُ، الشبابُ منذُ صار، ُ  تجيب

ني الجِرارُ جفّ ماؤها، فليس تنضح: ُ  تجُيب

 "بويب"، غ أنها تذرذر الغُبار

اب،  ّ ّجوم"(السي  )١٠١، ص٢٠٠٨مطفأةٌ هي الشّموسُ فيهِ والن

ّة يبحث عن  في الحياة بعد أنْ أثقلته الأوجاع  أملهذا الجزء الأول من المقـطع يحـمـلُ فـكـرة السكون والصمت، وكأنّ الشاعر عاد بقلبه ووجدانه لا بجسمه إلى الديار المنسي

ّة وجـدانـية؛ فالنوافذ تغلق ولا تنطفئ، وكأنهّ يري ن يدل على أنّ لا ساكن بالدار د أ ليجد نفسه في مراتب متنوعة للصمت، لا يعلم معنى السكون، بدأ بصورة شعرية بصـريـ

شُعل شمعة أو يوقد نارًا. والزائر  يدرك بعيونه ذلك الصمت فحاول أن يطرق الباب فكانت الإجابة في حركة زمنية للانتقال من الطفول لى الشباب، تجيبه الجرار فلا ماء ة إي

 فيها سوى الغبار، حتى النهر الصغ بويب غ واضح المعا لأنّ النجوم والشموس لا تلمع فيه.

(القمنيّ،  عُطينا الشّاعر ملمحًا من ملامح الأورفية وهي مبدأ خلق العا )، حيث هرب الشّاعر إلى المـاضي ٦٥، ص١٩٩٢إنهّا بداية أورفية توضح بأنّ الصّمت حدث فجأة وهُنا ي

 كأنهّ يبحث عن خلق جديد في الصمت وب سكون دار الجد:

 لحُقُب الثلاث مُنذُ أنْ خفقتُ للحياة

 في بيتِ جدّي، ازدحمْنَ فيه كالغيوم

يِاه  تختصرُ البحارُ في خدودهنّ والم

 فنحْنُ لا نــلـم بالرّدى مـن القُبور

 فأوجُه العجائــز

 أفصحُ في الحديثِ عنْ مناجلِ العُصور

زِ  من القبورِ فيهِ والجنائ

 وح تقفرُ البيوتُ من بناتها

 وساكنيها، من أغانيها ومن شكاتها

اب،  ّ  )١٠٢، ص٢٠٠٨نحسّ كيف يسحق الزمان إذ يدور" (السي

ل، أمّا هنا فإنـّا نـجـد الـشّــاعــر لأو من خلال المقطع السابق نجد بأنّ التوتر لدى الشّاعر بدأ يندمج مع الإذعان بحالة السكون العام الذي عايشه الشّاعر في مشهد الصّمت ا

ّ أبصره القلب لا ما أبصرتهيـقـدم اعترافًا للذات من خلال صورة هي أنقى إشراقاً من الصّورة الأولى فكأنهّ يحدّث نفسه  ُشـرقاً  ع ؛ فالإنسان ك وضّح السّياب يعيش مــ الع

كافية لأن يكون هناك حركة، لكن إذا  ماتك الماء في تدفقه، والمفارقة هنا بأنّ الشّاعر لا يضع للقبور أي علامة للموت، بل علامات الزمّن تظهر في وجوه العجائز وهذه العلا 

 خلت هذه البيوت من مثل هذه العجائز فإناّ نعلم قوة الزمن وسحقه لذاكرة الوجود.
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ُفصح ع تــضح أكـثـر مـن خـلال سيـمـياء الـجـسد الـذي تـمـثله وجـوه العجائـز؛ فـهـذه الـوجـوه هي التي تـ ة تـ ّ ذاكـرة الـزمّن بـ تـحــتـويـه مـن: ـن لعلّ ملامح الأورفي

ثا ور، والجنائز؛ تعتبر الأورفية الجسد مصدر الشرّ، وقد اعتبره السّياب مصدرًا لإثبات الزمن قوته. يعد الجسد  ،ص ٢٠١٤القبر بالنسبة للنفس (بـكـر،بة مناجل العصور، والقب

اب.٢٨٤ ّ  )، وهكذا اعتقد السي

ز الشّوق بشهوة؛ تلك الشهوة التي تجعل من الإنس ّ ّ من القصيدة كأنّ الشّاعر ينتقل بحديثه من حيز الشّوق بعاطفة إلى حي ضعيفًا في عـواطـفـه، كسـولاً في ان المقطع الثا

ه، لكن ما هي تساؤلات الشهوة والشوق عند السياب! يقـــولُ الـــشّاعــر:  تفك

 "أأشتهيكِ يا حجارةَ الجدَار، يا بلاط، يا حديد، يا طلاء؟

 أأشتهي التقاءكنَُ مثل انتهى إليّ فيه؟

 أم الصّبا صباي والطفولة اللعوب و الهناءْ؟

 وهل بكيتِ أنْ تضعضعَ البناء

ِنيه؟  و أقفرَ الفناءُ أم بكيتِ ساك

اب،  ّ  )١٠٢، ٢٠٠٨أم أنني رأيت في خرابك الفناء" (السي

ّـة ب الحب والشّهوة؛ والتي تشكلّ عند أصحاب اللاوعي مرحلة من الفتور العاط سّــابـق إلـى تـفــرقـة معنوي ؛ لكنّ السّياب وضّح بأن الشهـوة هـي فيّ يـقـودُنــا الـنـصّ ال

ً لرفد الذاكرة بعناء الماضي، يجعل الشّاعر من الحجارة الجامدة روحًا إن ا مه ً ّي تشكل عنصرًا مكاني دات المجرّدة الت ية تلتقي وتبحث عن الـحـركـة في زمـن سانفقط إلى الج

للقـــاء، يـتـــــــشـابــــه مـع ل االصمت، مع كل هذه الصراعات قدّم السّياب فكرته باستفهام استنكاري يخفف أ الإجابة، إنّ هذه الحادثة في ســؤال الـحجارة عــن أمــ

دات يعزف ويغني لهنّ عسى أن يصلَ إلــى معرفة طريق  وبته، لكنّ الشّاعر يريـد محبأورفــيوس وهــو يـبحث عن محبوبته في عوا الموت فقد كان يلتقي بالوحوش والج

دات التي تخفف عنه رتابة الصّمت الذي أحدثه الزمن " الـفـنـاء السـاكـن، والـخـراب الـمـسـتـمـر"، إنّ السّياب حث عن الذات المـدركِـة في بـقـايـا يب حــركـة تـلـك الج

اب:  ّ  الخراب، لكنه يستدرك هذا البحث باليق عندما يرسم صورة أورفية جديدة، يقول السي

 "محدّقا إليّ منك، من دمي

ا من الحجار؟ آه أيّ برعم  مكشرًّ

ُربّ فيك؟ بــرعــم الردى!! غدًا أموت  ي

 ولن يظل من قواي ما يظل من خرائب البيوت:

 لا أنشق الضياء، لا أعضعض الهواء،

اب،  ّ صّني المــساءْ" (السي  )١٠٢، ص٢٠٠٨لا أعصرُ النهارُ أو 

ينبت بـ الأحـجـار الـتـي تـكـون ذي في كلّ الخراب والسكون والحجارة التي لا تحتوي إلاّ على الظّلام، يعبرّ الشّاعر عن أحاسيسه بالخلاص من خلال البرعم، ذلك البرعم ال

ا"، هنا يكمن ع ُـشاكسة " محدقا إلي منك...من دمي.. مكشرًّ ـة الأورفـيـة؛  نصرمـهجورة. وصفـه الشاعر بأنهّ برعم الرّدى، وكأنّ ب البرعم والشّـاعر مـ ّ المفارقة في المـفـاهـمـي

ة تعتقد أنّ في جسم الإنسان  ّ ا خالدًافالأورفي وت، واعتقدوا بأنهّا غ الروح (مهديّ،جزءًا إلهي اب إلى ذلك ٥٣، ص١٩٨٧، وهــو قـطعـة من الإله لا تفنى ولا  ّ )، لذلك ينظر السي

ًا فالبرعم هو دلالة الموت والخراب، فلولا ا اب يحدث انزياحًا معنوي ّ وت من مجموعة حجارة الخراب. السي ت والخراب لما ظهر هذا البــرعـم، لصمالبرعم بأنهّ الجزء الذي لا 

 ولن يظل من قواي ما يظل من خرائب البيوت. هــذا الجـزء الـذي يـخرج من خرائب البيوت لن يصنع حياةً جديدة: 

اب" ذات طابع حسيّ تصويريّ عاطفي تعانق فيها خطوط الصورة مع هواجس النفس، وتتكامل جزئياتها في إيقاع منسج ولا ما قد يخالطها مـن م لكن أن نعدّ لوحات السيّ

ـة أو ٦٣حشو وإضافات غنائية مباشرة" (داود، د.تـ ، ص ّ اب، لكن نرى في المقطع التاليّ من القصيدة إشارة هـامشـي ّ لية في قراءة السي )، إنّ هذا التصور قائم على الناحية الج

ّ بدا كل الوضوح من بداية الـقـصـيـدة، يـقـول ٦٤، ص١٩٩٩كمـا ذكــر الناقد علي الشرع بـأنـّهـا فــي سـيـاق عـام جـدا (الشرع،  ) وهــذا الـممكن جدا لكن الحس الأورفي

 السياب:

 " كأنّ مقلتي بل كأنني انبعثت ( أورفــيوس)

 صّهُ الخرائب الهوى إلى الجحيم

قلتيه، يلتقي بها بيورديس  فيلتقي 

 آه يا عروس

 يا توأم الشّبابِ يا زنبقةَ النعيمِ!

ِ والغناءْ:  طريقُه ابتناهُ بالحن
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َاءْ  قَِ الفَن  براعمُ الخلودِ فتحت لَهُ مغال

 و بالغناء، يا صبايَ، يا عظامْ، يا رميمْ،

اب،  ّ  )١٠٣ص-١٠٢، ص٢٠٠٨كسوتكَُ الرواءَ و الضّياءْ" (السي

ّت فـيها أسطورة أورفـيـوس تـمـثـلاً مـباشـرًا؛ نـجـد مـعا الأسطورة من خلال الألفاظ " أورفيوس" وم ـثلـ وقـتـه" ـيـوريــديـس" وقد قدّم السّياب عـشاللّوحة السابقة لوحة 

ضي وكأنهّ أورفـيـوس بـالـوفـاء ذلك الإلـه الذي بحث عن ـشـوقته فـي مــعـالـم الأمـوات مع الأسطورة من خلال اختصار المعنى، وخــزل الألـفـاظ، شـابه ذاته وحنينه لل

الخلود" في قوله: "براعم الخـلود عم مــن خـلال الـنـغم والـغـناء، وحـتـى نــؤكّــد بـأنّ السّياب كانَ يحملُ صورة أورفيوس من بداية القصيدة، نجد استخدام اللفظ" برا

َاءْ." وهــذه إشـارة ضـمنية للـحديث عــن عـلاقة بيـن بـراعم الـدّار التــيّ مثـلتّ لـحـظـات من موت ال عر وكآبته، وبيــن بـراعـم أورفيـوس التي شّافتـحت له مَغَالـقَ الفَن

ثلت براعم أورفيوس بالغناء واللحن الّتي ساعدته وفق الأسطورة للتخلّص من كث مـن الـمـصاعب، ب اـء. لـقـد  مـا بــراعــم السّياب مثلت لحظات ينـفتحت لـه مـغالق الفـن

 الموت.

ّياب اســتطـاع تـوظــيف أســطـورة أورفــيـوس في هذه القصيدة من خلال البعد الإنسا العاطفي (وبـعض ملامح  ة)، وليس البعد الصكن القول بأنّ الـسـ ّ وفية الأورفي

ُبّ والغناء والصّبا، ف ّة وهو يستنطق البحث عن ذاته في معشوقته من خلال الحـ أدوات أورفيوس عندما أخرج "  هذهالدراميّ القصصيّ، وكأنه دخل إلى معا أورفيوس النفسي

 يوريديس" من عا الفناء؛ فحمل لمحبوبته الرواء والضياء ولو  يكتمل.

ضائعة، السياب يبحث عن الماضي عندما الفي انــتـقالـنـا إلـى المـقطـع قـبـل الأخـ مـن الـقـصيـدة نجدُ عنصر تدوير المرحلة العاطفية من خلال تكرار السؤال عن الطفولة  

 ه:عايش لحظات الضعف، توقع بأنّ الأسطورة ستخفف من معاناة فقد الماضي لكنها  تخفف توتر العاطفة، فقد بدأ الشاعر المقطع السابق بقول

ْنَ كلُّ ذاك؟ ْنَ.. أي  " طفُولتي، صِباي، أي

 أينَ حياةٌ لا يحدّ منْ طَريقِها الطّويل سورْ 

 كشرّ عن بوابة كأع الشّباك

 )١٠٣، ص٢٠٠٨تفْضي إلى القُبورْ" ( السياب، 

، الذي يبح ّ ّ الأورفي ن تطه الجسد من خلال الموت ث عيتساءل الشّاعر عــن الـطـفولة الـقديـمـة وعـن الحياة الـتي تـنـتهي بـالقـبـر، وهـنا نستقرب من الحس الصوفي

ّ بامتياز،  ص)؛ وكأنّ الموت هو الخلاص الوحيد من ذكريات لن ترجع، أو الاستشراف بحياة صعبة يعيشُها الإنسان. إنّ شعور السياب باللامكان هو شعورٌ ٤٣، ص٢٠١٤(بكر، ــوفي

ا يبحثُ عن الحرث والبذار  يستبشر في فناءات الموت حياة جديدة، يقول السياب: ّ ّه لا يستسلم لخراب المكان؛ إ  لكن

 " والكونُ بالحياةِ ينبضُ: المياه والصّخورْ 

ل والحديدْ   وذرةُّ الغبار والن

 وكلّ لحْن، كلّ موسم جديد:

 الحـرثُ والـبذارُ والــزهورْ 

 وكلُّ ضاحِكٍ فمِنْ فــؤادِه، وكُــلّ نـاطِـقٍ فـمِنْ فـؤادِه

اب،  ّ ِـحٍ فـمِـنْ فـؤادِه" (الـسـي  ) ١٠٣ـ ٢٠٠٨وكــلّ نـائ

ّة تُ    وزي ات الموت، وكأنهّ يبحث عن لحظات  ّ يل الـخـراب، وتـنـشر الضّياء والفرح، زقد يستطرد بعضهم في القول بأنّ السّياب في المقطَع السّابق يبحثُ عـن الحـياة في مرجعي

 ّ ّها في الـحقيقة لحظات أورفـية، يستذكر فيها ألحـان أورفيوس وهو ينشر الحب والضياء، عندما تتوقف الحيوانات الكاسرة عن الوحشي كون هناك أملٌ بحياة جديدة، ة يولكن

ا الحزن والبكاء هو نتاج الفقد الذي يص إليه الإنسان الّذي لا يستطيع الإنسانُ أنْ  ّ  لكَ ذاته حيال الفقد. فكلّ لحن في الحياة هي إطلاقة حياة جديدة، إ

 يرجعنا السياب إلى مرحلة اللاجدوى من الحياة، في لحظات من الغياب المستمر، الذي أحدثه العمر وتناقلته سنون الحياة، يقول السياب:

ِ في رقُادِه  " والشّمسُ إذْ تغيب تستريحُ كالصغ

وتُ إنْ  يفترسه في الظّلام ذيب ُ لا   والمرء

 أو يختطفه مارد، والمرءُ لا يشيب

ُولدون  (فهـكـذا الشـيــوخُ منذُ ي

اب،  ّ عْرُ الأبيضُ، والعصيّ، والذقونْ)" (السي  )١٠٣، ص٢٠٠٨الشَّ

لمقطع السّابق موروثات الـفـقـد: الشـمـسُ في غيابها، والمرء في موته، والمرءُ في شيبه؛ ليصل إلى مفارقة جسدية  اب في ا ّ ية في استحضار القيمة العاطفية ب حياة روحيجمعُ السي

 الجسد وعذاب النفس، فملامح التقدّم بالعمر تحتاج علامات ظاهرة.
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ّصلان اتصالاً مباشرًا عند الشّاعر، ولا يفتر  ة الروحية في البحث عن علاقة ما ب النسيان والذاكرة فه مت ّ ة، قاوهنا تظهر معا الأورفي ن منذ الولادة وحتى لحظات الموت الأخ

 ل الـسّـياب:قـو لعلّ النسيان والذاكرة ه أملُ الشّاعر في تحديد معا فقد دار الجد، ليوصلنا في المقطع الأخ الذي يحمل النسيان في الذاكرة، يـ

َ ينعسُ القمرْ   " وفي ليالي الصّيف ح

 وتذبلُ النجومُ في أوائل السّحَرْ 

ّدى من الشّجَرْ   أفيقُ أجمعُ الن

 في قدحٍ ليقتلَ السّعالَ والهزالْ 

 وفي المساءِ كنتُ أستحمُّ بالنجوم

 عيناي تلقطانهن نجمةً فنجمة وراكبُ الهلال

 سفينةً.. كأنّ سندبادَ في ارتحال:

 شراعيَ الغيومْ 

 ومرفأي المحال"

ة، هذه المعا التي تتمثل في  وقةإنّ مقطع القـصـيدة الأخـيـر، أو قـفـلـة الـذّاكـرة الأخـيـرة ينقلنا السياب فيها إلى معا الشعور الفرديّ الذي كان يعيشه في أر  الدار القد

م بال ّـدى، قـــتـل السُعال، الاستح ّة من خلال أنسنة مظاهر الحس الرومنسيّ: نعُاس القمر، ذُبول النجوم، أقــداحُ الـن ثل نجو صورٍ شاعري م. لعلّ الهروب إلى الحسّ الرومنسيّ 

ّة سـعـيدة؛ حـيـث تـتـمثل لحظات أورفــيـوس الـسـعيدة عندما وجد معشوقته، وسارت معه إلى عا الأحياء، استذكار لحظا لحياة والأمل والشّـوق ت الحظات أورفـيـ

ّياب فـي اسـتذكـار هـذه اللحظـات الصـوفـية العارف الم ، والارتحال بالأمل إلى مـسـافـات الـشّـوق، يعــيـشُ السـ ن بالذات، الموقن بلحظات الموت قتر والـحـسّ الإنسا

اب: ّ  المستمر، يقول السي

ُبصر الله على هيئة نخلةٍ، كتاجِ نخْلةٍ يبيضّ   وأ

 في الظّلامْ 

ُنيّ يا غُلام  أحسّهُ يقول: يا ب

تكَ الحياةَ والحنان. والنجومَ  ْ  وهب

 وهبتها لمقُلتيك، والمطر

. فاشرب الحياة  للقدم الغصّت

ّك الإله ها، يحب ّ  وعب

 أهكذا السنونَ تذهبُ 

 أهكذا الحياةُ تنضَبُ ؟

حُسّ أننّي أذوبُ، أتعبُ،  أ

اب،  ّ  )١٠٤ص-١٠٣، ص ٢٠٠٨أموتُ كالشجر" (السي

اب في المقطع السابق لحظات إنسانية تتوافق مع فكرة البحث عن الحياة في أقبية الموت، المرحلة الح ّ ّ اللحظات الصوفية التي يعيشها السي ة التي رأى بها السياب أورفيوس سي

 نسيان.ال يرجع معشوقته، وكله أمل في استمرار الحياة، لكن لا مكان للحياة فالموت أقوى، والحياة تنضب، والشّاعر يتساقط بذاكرته من خلال لحظات

كن أن نقرن هذه اللحظات بلحظات الموت، موت والدة السياب والذي يعدّ أكبر حدثٍ  ّة لكن  ذاكرة الشاعر، وكأنّ الله  في لعلّ مخاطبة الله للشاعر هي شيء من الروحاني

اب موقن بأنّ هذه الحياة هي حياة بيورديس معشو  ّ ّي وهبتك الحياة، فاشربْ منها. لكن السي أورفــيـــوس ستنضب قة عندما يخاطبه بأنّ الموت حصل لجسد الأم، لكن

 وستموت من جديد.

ة  الخا

. وقد ّ ة، من خلال إبراز معا هذه الأسطورة داخل إطار النصّ الأد ّ ّة الأسطورة الأورفي ا في ماهي ً ا معرفي ً كلّت لدى الباحث بعد قراءة القصيدة تش قدّمت هذه الدراسة عُمقـ

ّ وإسقاط هذه  اخلمجموعة تساؤلات معرفية تعارضت مع آراء بعض النقّاد، وأحياناً توافقت مع آرائهم، من هذه التساؤلات هل الأسطورة كافية أن تتمثل في د نصّ أد

: ما مدى التوافق والاخت في تلقي الأسطورة ب الشعراء في  لافالأسطورة على النصّ؟ أم العاطفة والشعور ه اللذان يقودان الشاعر لمتمثلّ هذه الأسطورة؟. والتساؤل الثا

 أزمنة متباعدة.
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ّة يعيشها الشاعر في واقعه، وقد كان هذا جيد فكرة الأسطورة نحو معا حياتي عا واضحةً  في إبراز صورة الم حاولت هذه الدراسة أن تش إلى عمق الواقع العاطفي في 

عيل استخدمها السياب كأصوات حياتية  كن القول بأنّ صورة الرموز التي تحدث عنها عزّ الدين إس ة، وهنا  ّات في الدّار القد ة، لأنّ مرارة  دونالمادي ّ أن يقدّم تركيبة درامي

اب أن يوظفها بأ مشترك ب أورفيوس الأسطورة وأورفيوس الدين.  ّ ثل رمزا أو دراما ، بل حقيقة حاول السي  العيش وألمه لا 

ّ للشاعر من خلال أنساق ّة في فهم عوا مختلفة تتصل بالنصّ الشعريّ، ومحاولة فهم الشّعور الذا ة تعبرّ عن أ الحاضر وأوجاع ج تبقى هذه الدراسة مجرّد دراسة أولي ّ لي

، إنّ الشاعر السياب يحلم بالوجود المستمر يحلم بأن تتشكل له الفضاءات ك تشكلت لأورفيوس، يبقى التساؤل المستمر في ا يدة هل عاد الشاعر لدار جده لقصالقلق الذا

ًا من خلال الذكريات !.  يبحث عن أمّه التي فقدها صغ
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). ١١٦، أدموند فــــولــــر(صموسوعة الأساط).  ١٤٦، أرثــر ورتيل(صقاموس أساط العايجد الباحــثون تـفـاصـيل هــذه الأســطــورة فـي مــراجع مـتـــنوعة منها: ١
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 اتقدّم بالشكر لجامعة العلوم التطبيقية للموافقة في نشر هذا البحث في المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية.
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